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الباب الثالث

الباب الثالث : الإجراءات المنهجية للدراسة

الميدانية
الفصل الأول  تحديد المشكل وفرضياته 
1- تحديد مشكلة البحث
2- إشكالية البحث 
3- فرضيات البحث 
4- أهمية البحث 
5- أهداف البحث 

6- حدود البحث
7- التعاريف الإجرائية للمفاهيم المستخدمة في الدراسة 

-1- تحديد المشكل :
        ابتداء من مستوى تطوري معين تخضع التصرفات المعرفية للفرد إلى بنيات تحتية ناتجة 
عن تنسيق النشاطات الذهنية. وجود البنيات يسمح بارتقاء تفكير الفرد من التفكير البسيط إلى 
مراحل تفكير أكثر تعقيدا ؛ على مستوى تظهر البنيات ابتداء من سن  6 – 7 سنوات 
 ( مرحلة العمليات العيانية ) ( بياجيه : 1959 : 36 ) حيث تبدأ العمليات المنطقية – الرياضية 
ويظهر مفهوم الاحتفاظ. و بالرغم من أن علماء النفس النمو المعرفي من أمثال  ( بياجيه ) 
حاولوا أن يعطوا  لكل مرحلة حدودا زمنية فان المحور الأساسي عندهم ليست الحدود. فهذه 
تتبدل وتتغير بالنسبة للأطفال والمجتمعات، ولكن تفكيره يرتبط بنظام تدرج هذه العمليات الذهنية
 ومرورها بمراحل تطور ثابتة تصل بالطفل أخيرا إلى مرحلة التفكير المجرد (عند بياجيه ) 
ومرحلة التمثيل الرمزي (عند برونر ) ومعرفة هذه المراحل وفهمها من قبل واضعي ومعدي 
المناهج والمقررات الدراسية ( مثال ذلك في مادة الرياضيات والتي هي موضوع بحثنا ) تشكل 
وسيلة لتسهيل الدراسة والتعلم خصوصا إذا كان الطفل في المرحلة الانتقالية بالنسبة للمفهوم 
المحدد ؛ ويقول بياجيه في هذا الصدد: " التعلم ليس سوى قطاع من قطاعات النمو التكويني، 
تسهله الخبرة والتجربة ".( بياجيه :1950 : 63 ) 

     إن هذا القول ذو أهمية كبرى في وضع مناهج التعليم والمقررات الدراسية، إما من حيث 
حجمها، ترتيبها، وتوزيعها الزمني؛ أو من حيث محتواها. ففي هذه المرحلة العمرية ( 7 – 8 ) 
سنوات والتي تقابل السنة الثانية ابتدائي ، وحسب نظرية بياجيه يظهر مفهوم الاحتفاظ ، الاحتفاظ
 بالعدد، الاحتفاظ بالطول، الاحتفاظ بالكمية، التصنيف، الاحتواء. ويفهم التلميذ بعض خصائص 
العمليات كخاصية التعدي والتجميع، على أن تتم بواسطة الوسائل الحسية. 
     فلمفهوم الاحتفاظ أهمية كبيرة في تطوير التفكير الكمي عند الأطفال؛ ونحن نربط تعليمنا 
الرياضيات بتكوين مفهوم الاحتفاظ بالنسبة للمفاهيم التي نعلمها لتلامذتنا؛ فلا نستطيع تعليم 
مفاهيم قياس الطول والوزن والحجم بدون تكوين مفاهيم الاحتفاظ المتعلقة بهذه المفاهيم. وحسب 
نظرية بياجيه فإننا إذا علمنا مفهوما وبذلنا وقتا وجهدا في سبيل إتقانه، فان الطفل لا يستوعبه إذا 
لم تكن البنيات المعرفية الموازية لهذا المفهوم قد تكونت. وبذلك فإننا نضع هؤلاء التلاميذ في 
وضعية إخفاق في المرحلة الابتدائية.

  ففي دراسة أجريت في جامعة ( ايلانو ) في الولايات المتحدة الأمريكية ادعى ( انغلمن ) : 
" أن المراحل التي وضعها بياجيه ليست سوى مسألة تعليمية وأننا نستطيع تعليم الثقل النوعي
 لأطفال في عمر الست سنوات ." ( شويبل ، بياجيه : 1973: 38 )وقد علم مفهوم الثقل النوعي
لأطفال الحضانة. وعند اختبارهم تبين أن تحت طبقة الإجابات الصحيحة التي نعلمها الأطفال، 
فان تفكيرهم بقى في ما قبل مرحلة العمليات الإجرائية ( العيانية ) .

  وفي دراسة أجراها كل من ( لوفيل واد جيلفي : 1979 : 18) على مجموعتين من الأطفال يتم 
اختيارهم وفق أسس إحصائية، تأخذ بعين الاعتبار السن،والفئة الاجتماعية، والمستوى الثقافي، 
وغير ذلك من العوامل التي تحددها شروط التجربة. يجرى الاختبار في المرة الأولى على 
الأطفال جميعا، وتسجل النتائج بدقة، ثم تترك إحدى المجموعتين، وتعتبر مجموعة مقارنة 
( ضابطة )، ويتم تدريب المجموعة الثانية لاكتساب المفهوم المحدد. مثلا، إذا كان الهدف هو 
مفهوم الاحتفاظ بالوزن، فان التجربة تتكرر أمام الطفل، وفي كل مرة يجعله المجرب يختبر 
بنفسه أن قطعة المعجون مازالت محتفظة بوزنها، مهما كان شكلها، وتعاد التجربة مرارا.

النتائج التي توصلت إليها هذه الاختبارات ، فان الكثير منها ، أتي ليدعم نظرية بياجيه وهو 
صواب تقسيم التطور المعرفي إلى مراحل ثلاث، وهي بالضبط تلك التي اقترحها بياجيه . أما ما 
يرفضانه بنتيجة دراستهما، فهو قضية الحدود الضيقة الصارمة بين هذه المراحل. والحقيقة أن 
هذا الموضوع لا يشكل نقطة اختلاف حقيقي إذ يتفق حولهما الجميع، وحتى مدرسة ( جنيف ) 
نفسها. إنهم يعترفون أن انتقال الفكر من بنية إلى أخرى لا يتم بشكل مفاجئ وحاسم، وإنما يمر 
بفترة انتقالية ، يتأرجح المفهوم خلالها بين أن يندرج ضمن البنية الفكرية، وبين أن يكون خاضعا 
للرؤيا والحس.( انهيلدر ، سانكلار : 1974 : 98 ) 

  إن ما يقصده بياجيه بتعليم المفاهيم هو محاولة جعل الطفل يدرك مفهوما معينا ، بواسطة 
التدريب  دون أن تكون بناه العقلية قد تطورت بشكل يسمح له بادراك هذا المفهوم ، قد نستطيع 
في موقف محدد، وبواسطة وسائل الحفظ والمكافأة، جعله يعطي إجابة صحيحة.إلا أن هذا لا 
يعني أبدا أنه قد اكتسب المفهوم ،لأن تغيير وضعية الاختبار ستؤدي إلى إعطاء إجابات خاطئة .

     من هنا تأتي أهمية الدراسات المحلية المتعلقة بدراسة الطفل الجزائري ضمن مجتمعه  
كمنطلق لوضع مناهج ومقررات متوافقة معه. وتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على 

التساؤلات التالية:

2- إشكالية البحث: 
   في ضوء ما تقدم يمكننا تلخيص مشكل البحث في:
 " دراسة تجانس ( تناغم) البنية المعرفية للمتعلم ( تلميذ السنة الثانية ابتدائي ) والكتاب المدرسي 
لمادة الرياضيات وعلاقتها بالتحصيل الدراسي ".
 والتي نترجمها في التساؤلات التالية:

أ )- هل البنية المعرفية لمحتوى الكتاب المدرسي لمادة الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي 

تتماشى والبنية المعرفية للطفل في هذه المرحلة العمرية ؟
 ب )- هل مستويات التناغم ( أو التجانس ) بين البنية المعرفية والكتاب المدرسي، تحدد

مستويات التحصيل المدرسي للتلاميذ ؟
3 )- فرضيات البحث : ومن التساؤلات السابقة يمكن تحديد فرضيات البحث كالتالي :
أ)- البنية المعرفية لمحتوى الكتاب المدرسي لمادة الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي لها 

علاقة جزئية بالبنية المعرفية للطفل في هذه المرحلة العمرية .

ب)-  مستوى التناغم بين البنية المعرفية للمتعلم والكتاب المدرسي  تحدد مستويات التحصيل 

المدرسي في مادة الرياضيات لتلاميذ السنة الثانية ابتدائي .
4- أهمية البحث : يمكن توضيح لأهمية هذه الدراسة في النقاط التالية :
1)- يجب أن نشير إلى أن البحث في مجال البنية المعرفية للمتعلم يفيدنا في تحديد أهداف 

التعليم من خلال لفت الانتباه إلى أنه في مجال بناء وتقويم البرامج في مختلف المواد عموما 

والرياضيات والتي هي موضوع بحثنا خصوصا إلى معرفة وفهم كافي لطبيعة البنية المعرفية 

للتلميذ ومراحل نموه المعرفي ومدى تجانسهما مع المحتوى المعرفي يساعد في التخفيف من 

عوائق التعلم.

2)- اختيار الأنشطة المعرفية التي يستطيع التلميذ القيام بها.

3)- تعديل وتجديد البرامج والمناهج دوريا ومسايرتها للنظريات الحديثة في مجال علم النفس 

وعلوم التربية.

4)- لفت الانتباه إلى أن كل محتوى معرفي، هو نشاط يستهدف التأثير على صنف معين من 

أصناف العمليات المعرفية التي يمتلكها المتعلم أو التي يوجد في طريق امتلاكها.

5)- تحديد وقائع النمو المعرفي المتنوعة وترتيبها في شكل مراحل تتحدد بإجراءات عقلية 

عامة. 

5)- أهداف البحث: تهدف هذه الدراسة إلى:
- الكشف عن البنية المعرفية للمتعلم ( الافتراضية ) ووصفها حسب المستوى الدراسي ومرحلة 
النمو المعرفي.

- الكشف عن مستوى التجانس بين البنية المعرفية للمتعلم والمحتوى المعرفي للكتاب المدرسي 
لمادة الرياضيات.

6)- حدود الدراسة : 
1)- حدود خاصة بالمحتوى : كتاب الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي .

2)- حدود خاصة بالعينة : 3 أقسام من 3 بيئات مختلفة ( ريفية ، نصف حضرية، وحضرية ). 
لذا يحتفظ الطالب الباحث في تعميم النتائج ويرجو إعادة مثل هذا البحث على فئات ومناهج 
دراسية أخرى ومستويات دراسية متباينة في مناطق مختلفة من الوطن.

3)- حدود زمانية : وهي فترة تجريب الدراسة خلال السنة الدراسية ( أكتوبر 2005- 

جوان 2006 ) .

7)- التعاريف الإجرائية للمفاهيم المستخدمة في الدراسة : 

- البنية المعرفية الافتراضية: أداء التلاميذ في اختبارات بياجيه المستخدمة في البحث 

الحالي وإدراكهم للمفاهيم وطريقة تفسيرهم للكيفية التي أدرك بها تلك المفاهيم وكيفية 

ارتباطها فيما بينها .

- الاحتفاظ : احتفاظ الأشياء بخصائصها ( الكمية ، العددية ، الوزنية ) رغم تغييرها 

في الشكل أو ترتيبها المكاني.

- الاحتفاظ بالكمية ( الوزن ) : كرتان من العجين لهما نفس الشكل والوزن وعند تغيير

 أحداهما إلى قرص ثم إلى اسطوانة، ونسأل التلميذ في كل مرة – هل في الشكل الجديد

 وزن وكمية المعجون نفسه الذي للكرة ؟
- الاحتفاظ بالعدد : صفان من القريصات لهما نفس العدد ولكن الصف الأول طويل على 

الصف الثاني ، ونسأل التلميذ – هل لصفان نفس العدد من القريصات ؟
- الاحتفاظ بالطول : نضع أمام التلميذ 4 خشيبات تشكل خط مستقيم و 5 خشيبات تشكل خطا 

منكسر، الشكلان لهما نفس البداية ونفس النهاية من استقامة واحدة. ونسال التلميذ – هل 

للشكلين الطول نفسه ؟
- التصنيف: القدرة على وضع المصفوفات والرموز والتصميمات والفئات حسب معيار

موحد في مجموعات مع استخدام هذه المجموعات بصورة متسقة.نقدم للتلميذ صور 

ونباتات وحيوانات وطيور مختلفة كلها من محيطه القريب والتي يتعرف عليها ، ونطلب 

منه تصنيفها.

- التسلسل: ترتيب الأشياء على أساس خصائصها وذلك حسب اللون أو الشكل أو الإيقاع 

- الاحتواء: استخدام ( كل وبعض ) بشكل صحيح؛ نسال التلميذ- هل كل الطيور حيوانات؛

وهل كل الحيوانات طيور ؛ وهل الطيور أكثر أم الحيوانات ولماذ ؟  
الفصل الثاني : الدراسة الاستطلاعية
* أهدافها

*  وصف وبناء أدوات القياس 
* أهم الفوائد من الدراسة الاستطلاعية
1- أهدافها  : تهدف الدراسة الاستطلاعية في هذا البحث إلى  بناء أدواته ، والتي ستمكننا من 

معرفة مدى التناغم والتجانس بين البنية المعرفية للمتعلم ( تلميذ السنة الثانية ابتدائي 

والكتاب المدرسي لمادة الرياضيات)، وقد تم اعتماد الاختبارات التي أجراها العالم  ( بياجيه 

 وانهيلدر ) لتحديد مرحلة النمو المعرفي للتلاميذ ؛ حيث أجريت على مرحلتين اختبار قبلي في 

بداية السنة الدراسية ( سبتمبر 2005 )، واختبار بعدي في نهاية السنة الدراسية ( جوا 2006 )

 واختبار تحصيلي خاص ببرنامج السنة الثانية ابتدائي في مادة الرياضيات.  

 وتحليل محتوى كتاب السنة الثانية ابتدائي لتحديد الخريطة المعرفية ( أي تحديد كل المفاهيم 

الواردة فيه: معناها، ترتيبها، عددها، الحجم الساعي. . . الخ ).

 - جمع المادة العلمية وذلك من خلال الاطلاع على أدبيات التراث العلمي والدراسات السابقة 

المساعدة على بناء الاختبار .

- التأكد من صلاحية المنهج المقنن المعتمد في الدراسة ، والذي استخدمه بياجيه  ، حيث 

 (Schewebel, Raph, J. Piaget a l’école .p137) اعتمد أسلوب الاختبار العيادي
والذي يتميز ب:

أولا: الانطلاق من فرضيات أولية بسيطة وغير تامة، وسبب ذلك أن ملاحظاتنا لن تكون 

أبدا كثيفة . حتى تسمح لنا بالإحاطة بجميع جوانب الموضوع بحيث نعتمد فرضيات كاملة 

تشمل جميع التشعبات الممكنة .

ثانيا : الأدوات المخبرية المستخدمة غير معقدة وأغلبها من الأدوات التي يستعملها التلميذ ، 

وذلك تحاشيا لإرباكه؛ إن ما نبتغيه هو جعل التلميذ في إطار طبيعي كي تكون استجابته عادية 

ثالثا  : ترتيب الخطوات تواليا حيث قام الطالب الباحث بتحديد الأهداف المرحلية للاختبار 

بحيث تأتي متسلسلة بترتيب واحد ونتحاشى الانتقال من موضوع إلى آخر قبل بلوغ غايته 
المرجوة.

رابعا : الأسئلة المطروحة على التلاميذ غير نظمية ، إنها تتغير من تلميذ لأخر بحسب 

مقتضيات الاتصال بذلك التلميذ.

    إن التوصل إلى بنية التفكير ( البنية المعرفية ) عند التلميذ هي غايتنا وليس إحصاء ناتج 

معرفي معين عنده. إن عدم جعل الأسئلة مقننة سببه هو وضع اللغة في المرتبة الثانية 

كوسيلة اتصال بالتلميذ، لأن رصيده اللغوي لا يسمح بذلك، ولأنها كذلك أداة لإثارة تفكيره 

وليست هدفا بحد ذاتها. حيث ركزنا على ما يستطيع الأولاد القيام به فعليا وليس على ما 

يقولون .

- التأكد من صلاحية المواد المستعملة في الاختبارات، وسلامة الطريقة التي تطرح بها

الأسئلة وموافقتها للمستوى الدراسي .

- التأكد من صلاحية التعليمات وفهم أفراد العينة لها .

- تحديد المشاكل والصعوبات التي يمكن أن تعترضني وأخذ فكرة عنها، لتفاديها أو التكيف 
معها أثناء إجراء الدراسة الأساسية.  

- تحديد متوسط الوقت الذي تستغرقه كل أداة ، لتحديد المدة الزمنية للإجراء في الدراسة
 الأساسية.  

2- وصف وبناء أدوات القياس( النتائج والتعديلات ): تم بناء وإجراء أدوات القياس 
على النحو التالي:

2-1- الجزء الخاص بالبنية المعرفية : يحتوي الجزء الخاص بالكشف عن البنية المعرفية 

للتلميذ على أربع اختبارات ، الاختبارات التي أجراها العالم بياجيه ومعاونوه والتي تتحدد من 
خلالها مفاهيم البنية المعرفية :

2-1-1- اختبار الاحتفاظ بالعدد ( اختبار القريصات ) : يتكون الاختبار من 8 قريصات 
حمراء على شكل صف وكذلك 8 قريصات خضراء بحيث يشكلان خطين متوازيين .

2-1-2- اختبار الاحتفاظ بالمادة ( الكمية ) اختبار العجينة : يتكون الاختبار من كرتين من 

العجين لهما شكل كروي وميزان نتحقق به من تساوي العجينتين في بداية العملية وعند 

تغيير شكل إحدى العجينتين.

2-1-3- اختبار الاحتفاظ بالطول(اختبار الخشيبات ) : يتكون الاختبار من 4 خشيبات لونها 
أحمر و 5 خشيبات لونها أبيض ، توضع الخشيبات الحمراء على شكل خط مستقيم وتقابلها 
الخشيبات البيضاء ( 5 ) على شكل خط منكسر بحيث تكون لهما نفس البداية ونفس النهاية، ثم 
نسأل التلميذ؛ هل للشكلين الطول نفسه.

2-1-4- اختبار التصنيف والاحتواء ( اختبارالمساطير، اختبار الحيوانات والنباتات ):
أ)- يتكون الاختبار من 12 مسطرة من الخشب يتراوح طولها ما بين 10 و 17 سم ، توضع 

أمام التلميذ 10 مسطرات دون تنظيم مسبق ، وأخفينا مسطرتين . ثم نطلب منه أن يضع 

درجا مبتدأ من الصغير أو الكبير ومنهيا إلى الكبير أو الصغير.

ب)-يتكون الاختبار من 6 صور طيور، و 4 صور حيوانات، و6 صور نباتات ( كلها من 
محيط التلميذ القريب والتي يعرفها). نسأل التلميذ ثلاث اسالة تتدرج في الصعوبة.

2-2- تطبيق الاختبارات :
لقد راعينا في تطبيقها الطريقة العيادية أو ( النقدية ) التي تحافظ على جوهر الطريقة 
 الإكلينيكية في نفس الوقت مع توحيد طريقة إجراء الاختبارات على جميع أفراد العينة 

للتحقق من صدق نتائج بياجيه وبعض فروضه . ويتضح ذلك في الاعتبارات التي التزمناها 

في إجراء هذه الاختبارات ( ليلى كرم الدين 1987 ).

- الأسئلة لا تتوقف عند الاستجابة الأولى للتلميذ، حيث يطالب دائما بتبرير وتفسير إجابته 

من خلال سلسلة من الأسئلة الفرعية .

تحديد استجابة التلميذ المختبر إلى حد ما اتجاه الاختبار . فالفقرات الفرعية المعدة بكل 

اختبار حيث يسمح للممتحن ( بكسر الحاء ) بتتبع تفكير التلميذ في عدة اتجاهات وذلك 

بتوجيه الأسئلة الفرعية المعدة لهذا الهدف.

- الأسئلة المعدة من النوع المفتوح النهايات لا المتعدد البدائل، حيث تعطى الحرية للتلميذ 

في التعبير عن آرائه وبألفاظه الخاصة ولا يملى عليه الاختيار بين عدد محدود من البدائل 

المطروحة. وهي الطريقة التي اعتمدتها عدة دراسات منها ( جراني وبيفون : 1976  

و ( ليلى كرم الدين 1967 و 1982)  ) Hug , c, و ( هيج 1968  (Granney .ch. , et Pevot G )

  ).Lebret, G  و (ليبار1970 
2-2-1-  تنفيذ الدراسة الاستطلاعية: تم تطبيق اختبارات النمو المعرفي لتحديد البنية المعرفية 

الافتراضية ( اختبارات بياجيه ) ، والاختبارات التحصيلية لمادة الرياضيات والخاصة 

بالبنية المعرفية المنتجة على عينة تتكون من 30 تلميذ في السنة الثانية ابتدائي من ولاية 

سعيدة، من ثلاث بيئات مختلفة ( حضرية، نصف حضرية، وريفية ) موزعين بالتساوي 

( 10 تلاميذ من كل بيئة ) . 

تم اختيارهم عشوائيا بالطريقة البسيطة؛ وذلك بإعطاء لكل مؤسسة ( مدرسة ابتدائية ) من 

البيئة التي تنتمي إليها رقما ثم خلطة الأرقام جيدا حتى لا يمكن تسلسلها أو معرفتها، ومن ثم 

سحب الأرقام بعدد حجم العينة المراد من المدارس .

وطبقة عليهم اختبارات البنية المعرفية والتحصيل، ولقد مكنتني الدراسة الاستطلاعية بالنسبة 

لاختبارات البنية المعرفية من تحديد متوسط الوقت الذي تستغرقه كل أداة ، لتحديد المدة 
الزمنية للإجراء في الدراسة الأساسية ( 25 دقيقة كمعدل وقت إجراء المقابلة )، وكذلك 

للتدريب على تطبيق الاختبار قبل إجراءه في الدراسة الأساسية .

2-2-2- اختبار القريصات : نضع أمام التلميذ ثمانية قريصات حمراء وأمام الممتحن ثمانية

 قريصات خضراء على استقامة واحدة ثم نطلب من التلميذ أن يجعل القريصات التي أمامه 

( الحمراء ) مثل القريصات الخضراء ثم نسأله :

- هل القريصات الحمراء تساوي القريصات الخضراء ؟
نقوم بتحريك القريصات الخضراء ( للممتحن ) بحيث نجعل صف القريصات الخضراء 

أطول من صف القريصات الحمراء .
( نوسع بين القريصات الخضراء ) ثم نسأل التلميذ :

- هل القريصات الخضراء تساوي أو أكثر أو أقل من القريصات الحمراء . نتتبع كل 

إجابات التلاميذ بأسئلة تفسيرية تبريرية مثل لماذا ، وكيف ؟
- أسئلة تفسيرية: تثير انتباه التلميذ وتدفعه بالتالي إلى تبرير معرفته والتأكد مما يقول.

- أسئلة المراقبة: بتناسب أو تناقض الأجوبة.

- ونبدأ بالأسئلة التي أثارت اهتمامه بالدرجة الأولى.

النتائج المحتملة: والتي كشفنا عنها في الدراسة الاستطلاعية.
جدول رقم 4 يبين مستويات اكتساب مفهوم الاحتفاظ بالعدد

	النسبة المئوية
	العدد
	مستوى اكتساب مفهوم الاحتفاظ بالعدد

	6.66 ٪
	02
	غياب الاحتفاظ

	43.33 ٪
	13
	مرحلة وسيطية

	50 ٪
	15
	وجود المفهوم


* يتضح من الجدول رقم 4 أن تلميذين من أفراد عينة الدراسة الاستطلاعية (30 تلميذا ) 

ينفيان إمكانية الاحتفاظ بالعدد ويعتقدان بان القريصات الخضراء أكثر من القريصات 

الحمراء.

* 13 تلميذ من أفراد عينة الدراسة الاستطلاعية يعتقدون بالاحتفاظ بالعدد ولكنهم لا يؤكدون

ذلك دائما، بمعنى أن لديهم تردد وارتباك ( مرحلة انتقالية ).

 * نصف عينة الدراسة ( 15 تلميذ ) يدركون مفهوم الاحتفاظ بالعدد ويؤكدون ذلك بتعليلات 

منطقية مثل ( لأنهم متساوين في العدد أي استعمال طريقة العد )، ولكن إدراكهم للمفاهيم 

يختلف من العدد، إلى الطول، التصنيف، الاحتواء ثم المادة. متدرجا في ذلك من السهولة 

إلى الصعوبة .

2-2-3- اختبار العجينة ( الكمية أو المادة ) : نضع أمام التلميذ كرتين من المعجون 
( العجينة ) ونتأكد أمامه بواسطة ميزان أن فيهما كمية المعجون نفسها، ثم نطلب منه ما يلي:

- عليك أن تحول إحداهما إلى فتيل طويل أو مسطرة ثم نسأله في كل مرة السؤال التالي:

- هل يوجد الآن في العجينة مثل أو أقل أو أكثر من هذه ( القطعة المحولة ) ؟
- هل العجينة تزن نفس الشيء أم أكثر أم أقل من هذه ؟
- هل العجينة تزن نفس الشيء أم أكثر أم أقل من هذه ؟
- في هذا الاختبار نعتمد نوعين من الأسئلة:

أ)- أسئلة تفسيرية تثير انتباه التلميذ وتدفعه بالتالي إلى تبرير معرفته والتأكد مما يقول.

ب)- أسئلة المراقبة بتناسب أو تناقض الأجوبة . كما أننا نبدأ بالأسئلة التي أثارت اهتمامه 

بالدرجة الأولى:

- النتائج المحتملة: والتي كشفنا عنها في الدراسة الاستطلاعية وجود ثلاثة مستويات:
جدول رقم 5 يبين مستويات اكتساب مفهوم الاحتفاظ بالمادة 

	النسبة المئوية
	العدد
	مستوى اكتساب مفهوم الاحتفاظ بالمادة

	46.66 ٪
	14
	غياب الاحتفاظ

	53.33 ٪
	16
	مرحلة وسيطية

	00  ٪ 
	00
	وجود الاحتفاظ


*  ينفي أربعة عشر (14) تلميذا من أفراد العينة إمكانية الاحتفاظ بالكمية ، ويعتقدون بأن 
الكرة التي تحولت إلى شكل لا تساوي المعجون الذي تحويه الكرة.

*  يعتقد ست عشرة (16) تلميذا من أفراد العينة بالاحتفاظ بالكمية ، ولكنهم لا يؤكدون ذلك
 دائما ، هناك تردد وارتباك ( مرحلة انتقالية ).

*  لم يستطيع أي تلميذ من أفراد العينة إدراك واثبات الاحتفاظ بالمادة بتعليلات منطقية.

2-2-4-اختبار الخشيبات ( الطول) : نضع أمام التلميذ 4 خشيبات تشكل طريقا بخط 
مستقيم .و 5 أخرى تشكل طريقا متعرجا ( منكسرا).الطريقان يبدأن من النقطة نفسها . 
ونسأله :

- هل للطريقين ( الشكلين ) الطول نفسه ؟
وكانت الإجابات كالتالي:
جدول رقم 6 يبين مستويات اكتساب مفهوم الاحتفاظ بالطول
	النسبة المئوية
	العدد
	مستوى اكتساب مفهوم الاحتفاظ بالطول

	06.66 ٪ 
	02
	غياب الاحتفاظ

	66.66 ٪
	20
	مرحلة وسيطية

	26.66  ٪ 
	08
	وجود المفهوم


*- الطريقان هما الشيء نفسه..  يعتقد تلميذين عدا أننا وضعنا خشيبات أكثر في الطريق 
المتعرج ( المنكسر ) حتى يصبح لها الطول نفسه. يلزمهم بعض الوقت ليفهمى طريقة 
التفكير المعقدة هذه، ويبدو مضطربان أكثر من ذي قبل، ويسألان لماذا يتشابهان ؟
 يغير التلميذ رأيه ويقول إن الطريقين متشابهان . مع أنه يعد 4 خشيبات في الخط الأول

و 5 خشيبات في الثاني . ويقول: " لا فان الطريق المتعرج ليس أطول من الأولى، فهي 

مثل الأولى ، فهي تصل إلى المكان نفسه "

رفع الخشيبات واحدة واحدة من الطريق المتعرج (المنكسر) ، بحيث أنهما لا يتطابقان،

ويعتبران أن لهما الطول نفسه، ولم يكونا كذلك من قبل، ويعللان ذلك بقولهما: " لأنني لم أعد 

جيدا، ولأن الأطراف كانت تصل إلى المستوى نفسه " ( دالا على الأطراف ). لقد عد  

التلميذ 5 خشيبات وليس 4 ، ولكنهما لم يأخذان عدم المساواة العددية بعين الاعتبار ، فقد 
أهملها وانتبها فقط إلى نقطة البداية ونقطة الانتهاء . وكان فكرهم الآني مرتبط بالأشكال
 التبولوجية.
*- عشرون (20) تلميذا يعتقدون الاحتفاظ بالطول ( أي الطريقان غير متساويان ) ،ولكنهم 

لا يؤكدون ذلك دائما فهم في ارتباك وحيرة ( مرحلة انتقالية ) .

*- بينما استطاع ثمانية ( 8 ) تلاميذ من بين أفراد العينة من إدراك مفهوم الاحتفاظ بالطول 

( أي عدم تساوي الشكلين ) بحيث أنهم يؤكدون ذلك بتعليلات منطقية مثال ذلك ( أنهم غير 

متساوين في العدد ) أي استعمال نظام العد.  
2-2-5- اختبار الخشيبات الغير متساوية في الطول ( التصنيف والاحتواء ) :

أ)-اختبار التصنيف ( الترتيب ) :أحضرنا 12 خشيبة يتراوح طولها ما بين 10 و20 سم . 
وضعناها أمام التلميذ 10خشيبات دون تنظيم مسبق، وأخفين الخشبيتين. ثم طلبنا منه أن يضع 
درجا مبتدأ من الصغير أو الكبير منتهيا إلى الكبير أو الصغير. تناول التلميذ أصغر خشيبة ثم 
الأكبر ثم الأكبر وهكذا حتى صار عند الخشيبة الكبيرة ، وهنا كان يختار خشيبتين معا من 
اللاتي يراها أصغر من سواها، ويقارن بينهما، ويختار الصغيرة منها، ويضعها إلى يسار 
لمصفوفة، حتى تكونت لديه المصفوفة الصحيحة ( 10،9،8،7،6،5،4،3،2،1) . وعند انتهاء 
التلميذ من العملية نطلب منه إيجاد مكان ( الخشيبتين التي أخفيناهما ) بين باقي الخشيبات 
المرتبة ، وكانت النتائج كالتالي :
جدول رقم 7  يبين مستويات اكتساب مفهوم التصنيف

	 النسبة المئوية
	العدد
	مستوى اكتساب مفهوم التصنيف

	13.33  ٪ 
	04
	غياب المفهوم

	40    ٪
	12
	مرحلة وسيطية

	46.66  ٪ 
	14
	وجود المفهوم


حول هذا الجدول نسجل الملاحظات التالية :
*- أربعة ( 4 ) تلاميذ من أفراد العينة لم يدركوا مفهوم التصنيف، أي لم يستطيعوا تصنيف 

وترتيب الخشيبات . حيث تناول تلاميذ هذا المستوى الخشيبة رقم 1 ووضعها أمامه ثم تناول 

الخشيبة رقم 2 فصار معه 1 ، 2 تناول الخشيبة رقم 3 وحاول وضعها على يمين رقم 1 ثم 

وضعها إلى اليسار من رقم 2 فأصبح معه 3،2،1 ، ثم تابع وهو يراقب ببصره قبل الاختبار 

وضع الخشيبة التي يختار مع المصفوفة ، وتمكن بالنهاية من ترتيب العناصر بطريقة 

صحيحة حتى رقم 9 ، وأخطأ الترتيب بعد ذلك ، فوضع إلى يسار 8 ،10، 9 فصارت 

مصفوفته كما يلي : 1 ،2 ، 3 ، 4 ، 5 ،6 ،7 ، 8 ، 10 ، 9 .

 وفي حال فشل التلميذ في ترتيب الخشيبات ترتيبا صحيحا لا يستمر في الاختبار ولا يسمح 

 له بإيجاد مكان للخشبيتين اللتين أخفاهما المختبر .

*- 12 تلميذا من أفراد العينة هم في تردد وارتباك ( في المرحلة الانتقالية ) وعند انتهائهم 

من ترتيب الخشيبات من 1 إلى 10 بطريقة صحيحة استغرقوا وقت أطول تجاوز 3 دقائق، 

بعد ذلك طلب منهم إيجاد مكان للخشيبتين اللتين أخفاهما المختبر فلم يستطيعوا.

*- 14 تلميذا من أفراد عينة الدراسة الاستطلاعية استطاعوا ترتيب الخشيبات العشرة في 

وقت دون 3 دقائق ، وإيجاد مكان للخشيبتين الباقيتين اللتان أخفاهما المختبر. 

ب)- اختبار الاحتواء: نقدم للتلميذ 6 صور لنباتات و4 صور حيوانات، 6 صور لطيور 
مختلطة ( كلها من محيطه القريب التي يتعرف عليها). نطلب منه تصنيفها . 

ونحاول من خلال بعض الأسئلة التي نوجهها للتلميذ معرفة اكتساب مفهوم ( الاحتواء)، إذا 
كانت مجموعة الحيوانات (أ) تحتوي مجموعة الطيور (ب)، فان أ > ب رغم وجود 6 صور
 في (ب) و4 صور في أ.

فاستيعاب التلميذ مفهوم الاحتواء بعمق يفترض أن العلاقة ( أ ) > (ب). أصبحت واضحة ، 

في العمليات الحسية يصبح التلميذ قادرا على التفكير بشكل متزامن في المجموعة الرئيسية 

( الحيوانات ) والمجموعة الثانوية ( الطيور ) .

- وعندما طلبة منه أي المجموعتين أكبر عن طريق مفهوم الكل. حيث إن عدد الطيور 6 

وعدد الحيوانات 4 وطلب منه :

- هل الطيور أكثر من الحيوانات ؟ كانت النتائج كالتالي :
جدول رقم 8  يبين مستويات اكتساب مفهوم الاحتواء

	النسبة المئوية
	العدد
	مستوى اكتساب مفهوم الاحتواء

	13.33  ٪ 
	04
	غياب المفهوم

	60    ٪
	18
	مرحلة وسيطية

	26.66  ٪ 
	08
	وجود المفهوم


نلاحظ من خلال هذا الجدول وجود ثلاث مستويات :
نظرة أولية تسمح لنا بالقول أن 4 تلاميذ من أفراد العينة لم يدركوا مفهوم الاحتواء فعندما 

سال المختبر التلاميذ : - هل الطيور أكثر من الحيوانات  ؟  كانت إجاباتهم بان عدد الطيور 

 أكثر من عدد الحيوانات وقارنوا العدد ( 6 ب 4 ) أي أنهم استعملوا الرؤية في مقارنة 

المجموعتين ، فالحدس يبقى انويا لأنه متمحور دائما حول العمل القائم في الحاضر . فهم 

فاقدان التوازن بين استيعاب الأشياء والعمل الذهني وتلاؤمه مع الواقع.   

*- أغلبية تلاميذ عينة الدراسة الاستطلاعية 18 تلميذ ( 60 ٪ ) هم في مرحلة انتقالية 

ويحاولون التمييز بين المجموعات عن طريق بعض الخصائص الخاصة بالحيوانات، مثل   

( الطيور تطير والحيوانات لا تطير ) والتي تعتمد على الرؤيا والحدس.  

*- ثمانية تلاميذ يمثلون ( 26.66 ٪ ) استطاعوا تأكيد إجاباتهم بمبررات منطقية.    

 2- 3- الجزء الخاص بالبنية المنتجة من خلال التعلم: للكشف على البنية المنتجة من خلال 

التعلم، انطلاقا من معرفة منطقية ترتبط بمادة الرياضيات تم إعداد اختبار في مادة
 الرياضيات ؛ يغطي برنامج ( محتوى ) السنة الثانية ابتدائي لمادة الرياضيات. حيث تم 
إعداده على خطوات هي:

أ)- اطلاعي على محتوى كتاب الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي ، وطلبت من مجموعة من 
المعلمين ( 06 ) تم اختيارهم بالطريقة المقصودة ( عينة قصديه ) اعتمادا على عدة معايير:

 - نتائجهم المدرسية، خبرتهم وكفاءتهم المهنية، اقتراحات المفتشين من خلال التقارير 
التربوية، استفادوا من دورات تكوينية حول برنامج السنة الثانية ابتدائي. إعداد امتحان في 
مادة الرياضيات يغطي معظم الدروس. 

ب)- عرضت فقرات الاختبارات على محكمين ( مفتش التعليم الابتدائي، ومفتش مادة 

الرياضيات للتعليم المتوسط ، وأستاذ مكون بالمعهد الجهوي لتكوين مستخدمي التربية 

وتحسين مستواهم متخصص في تدريس مادة الرياضيات لمعلمي التعليم الابتدائي في طور

التكوين الأولي بالمعهد )  كل على حدة . تم اختيار الأسئلة التي تم الإجماع عليها من قبل 

المحكمون بنسبة ( 65 ٪ ) أي اتفاق محكمين من ثلاثة على نفس السؤال على الأقل ليقبل 

 كما هو موضح في الجدول رقم 9.
جدول رقم 9 يبين نسبة تحكيم المحكمين لفقرات الاختبار
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يتضح من الجدول رقم 9 أن الأسئلة التي لم تحز على اتفاق محكمين (2) أو ثلاثة (3) 

حذفت من الاختبار، وهي التي تحمل الأرقام ( 3 ، 12 ، 20 ، 22 ، 24 ) ليصبح لدينا 

20 سؤالا.

 -خص السؤال الأول بمحور توظيف ( الأعداد ) المقارنة والترتيب ، والسؤال الثاني على 

محور الجمع بالاحتفاظ عموديا، والسؤال الثالث يتعلق بمحور توظيف الجمع والمقارنة،
 و السؤال الرابع فيدخل تحت محور التصرف في الأشكال الهندسية رسما وتحليلا، والسؤال 

الخامس يخص ترتيب الأعداد تنازليا بوضع العلامة المناسبة، أما السؤال السادس والسابع 

فيخص انجاز عمليات عموديا وأفقيا مع المقارنة.  أنظر الملحق رقم (1).
 2-3-1 – تطبيق الاختبار : قدم الاختبار على عينة تتكون من 30 تلميذا من تلاميذ السنة

 الثالثة في بداية السنة الدراسية ( باعتبارهم درسوا برنامج السنة الثانية في العام الماضي )

 وطلب منهم الإجابة على الأسئلة  المقترحة ، وكانت النتائج كالتالي:
2-3-2- تحليل فقرات الاختبار: إن الغرض من تحليل الفقرات هو تحسين درجة صدق 
وثبات الاختبار الكلي بالإضافة إلى معرفة التسلسل الجيد للفقرات وذلك بفحص وتقويم كل
فقرة من فقرات الاختبار لتحديد مدى صلاحيتها وقوتها على التمييز بين ذوي التحصيل 
المرتفع وبين ذوي التحصيل المنخفض. بعد تصحيح الاختبار، وترتيب النقاط.

- دراسة صعوبة الفقرة  :  الهدف من دراسة مستوى صعوبة الفقرة هي :

1- مدى مناسبة الفقرة .

2- وضع الفقرة في المكان المناسب لها بين وحدات الاختبار .

3- ضمان تساوي فارق مستوى الصعوبة بين الوحدة التي قبلها والتي بعدها.
جدول (10) نسبة الإجابات الصحيحة على كل فقرة من فقرات الاختبار
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- نقوم بعد ذلك بترتيب الفقرات حسب صعوبتها كما يتبين في الجدول رقم ( 11 ) 

جدول رقم (11) يبين ترتيب الفقرات حسب درجة صعوبتها
	نسية الإجابات الصحيحة  ( ٪ )
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- صدق الاختبار : 

- صدق المضمون أو صدق المحكمين ، حيث عرضته على مجموعة من المفتشين والمؤطرين 

كما سبق ذكره.

- الثبات : استخراج ثبات الاختبار بطريقة التجزئة النصفية بمعادلة  سبيرمان / براون 

ر = 0.94

بعد الانتهاء من تحليل نتائج اختبار الدراسة الاستطلاعية وحساب درجة الصعوبة والسهولة 

 تم استبعاد الفقرات التي كان معامل السهولة مرتفع ( 80 -95 ٪ ) وفقرات الصعوبة 
( 20 – 30 ٪ ) حيث أصبح عدد فقرات الاختبار 11 فقرة.( أنظر الملحق رقم 2 )

 2 -4- الجزء الخاص بالبنية المعرفية للكتاب :
يعتبر الكتاب المدرسي وسيلة تعليمية مطبوعة ومهيكلة، مخصص للاستعمال في المسار

التعليمي – ألتعلمي والتكوين في مادة من مواد التدريس ( مثال ذلك كتاب الرياضيات للسنة 

الثانية ابتدائي الذي هو موضوع بحثنا ). 

إن تدريس الرياضيات يساهم في تنمية التفكير المنطقي للمتعلم ويدعم قدراته الذهنية كما 

يشارك في بناء شخصيته . فالرياضيات تساهم إلى جانب المواد الأخرى في تحقيق ملمح 

المتعلم، وتدريسها يرمي إلى تمكينه من اكتساب كفاءات قابلة للتحويل. 

ابتدأ كتاب الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي بدرس عنوانه ( جمع المعلومات ) – تشير هذه 
الصفحة إلى أهمية جمع المعلومات بالاعتماد على الملاحظة لتوظيفها في بناء تعلمات ،أو
 استثمار مكتسبات ولكن لا توجد إشارات إلى كيفية التعامل مع جمع المعلومات. فقد يعتقد 
المعلمون أن هذه الصفحة عبارة عن درس مستقل يخصص له حيز في بداية الموسم الدراسي، 
وهذا ينافي توجيهات المنهاج .إلى أن جمع المعلومات عبارة عن كفاءة يجري بناؤها والتكفل بها 
عند حل مشكلات تتعلق بمختلف المجالات ( الأعداد، الحساب، الهندسة والقياس ).

إن تقييم المكتسبات يسبق الدعم في كل الأحوال لأنه لا يجوز دعم مكتسبات قبل التيقن أنها 

مكتسبات فعلا ، وإلا تطلب الأمر بناء تعلمات جديدة . ولكون المعارف التي حصلها التلاميذ في 

السنة الأولى ابتدائي كثيرة فلا يمكن تقييمها في بداية الموسم الجديد ببعض الأنشطة البسيطة –
 سبعة (7) أنشطة تدور في مجملها حول العدد والحساب – ولكن التقييم يكون حسب كل 
موضوع، وأن يمس جميع أو أغلب المواضيع.

- ولهذا تم إبعاد هذا الدرس عن تحليل البنية المعرفية للكتاب . 
- الأسلوب الإحصائي المعتمد : لقد تم جمع بيانات العينة في مجمعات متجانسة حسب نوع 
الأداء بالنسبة لكل مفهوم، وبالنسبة لكل بنية معتمدين في ذلك على عدد التكرارات، وعلى النسب 
المئوية ومقارنتها مع بعضها ( البنية المعرفية للمتعلم والبنية المعرفية للكتاب ) وما وصل إليه 
( بياجيه) في تحليل للمهمات والمراحل التي تظهر فيها هذه المفاهيم. ونظرنا في هذا إلى كون 
المراحل وسيلة أو أداة ضرورية لدراسة وتحليل العمليات الذهنية. وقد اعتمدنا طريقة التحليل 
الكيفي وترجمته إلى كمي، لأن الجمع بين الطريقتين أكثر فائدة وأضمن في تكثيف النتائج من 
الاعتماد على أحدهما دون الآخر . 

- ملمح التلميذ في نهاية السنة الثانية ابتدائي: يحدد المنهاج الرسمي ملمح التلميذ في مادة 

الرياضيات في نهاية السنة الثانية ابتدائي بما يلي :
يكون المتعلم قادرا على: 

- التصرف في المقادير في نطاق الأعداد الأصغر من 1000

- توظيف المقارنة والترتيب.

- استعمال وحدات ألقيس المقررة في البرنامج ( السنتيمتر، المتر، الغرام ).

- توظيف الجمع بالاحتفاظ والطرح دون زيادة .

- استعمال القطع النقدية: 1 د ، 2 د ، 5 د ، 10 د ، 20 د ، 50 د ، 100 د .

- التصرف في الأشكال الهندسية رسما وتحليلا.

- التصرف في المجسمات وصفا وتحليل مركبات.( دليل المعلم : 2004 / 2005 )

- الكفاءة الرياضية : هي الكفاءة الخاصة بمادة الرياضيات والتي تتطلب قدرة التلميذ على 

استثمار معارفه وتجنيدها في وضعيات مختلفة ومنها : 
أ)- الأعداد والحساب: 

- تعيين شفوي وكتابي للأعداد ( طبيعية وعشرية وكسور )،

- مقارنة الأعداد وترتيبها. 

- حل مشكلات متعلقة بالتناسبية ،

- تنظيم معلومات في جدول ،

- قراءة جداول وبيانات بسيطة وتفسيرها،

- حل مشكلات بتوظيف المكتسبات العددية والحسابات، 

ب)-  الفضاء و الهندسة :
-  التعرف على الأشكال المستوية وملاحظتها  ووصفها وتسميتها ورسمها وانجاز مثيلات لها 

- تمييز علاقات وخصائص بعض الأشكال المستوية ( التعامد، التوازي، التناظر )،

-  التعرف على بعض المجسمات وملاحظتها ووصفها وتسميتها وصنعها وانجاز مثيلات لها .

- مقارن زوايا ورسمها وانجاز مثيلات لها .

ج)- القياس: 

- قياس مقادير فيزيائية أو هندسية ( طول، مساحة، كتلة، حجم، مدة ).

- استعمال أدوات ملائمة لقياس هذه المقادير،

- اختيار وحدات ملائمة لقياس ه المقادير،

- تحويل وحدات القياس.

- المضامين: قسم برنامج الرياضيات إلى أربعة مجالات: 

1- معالجة معلومات -2- الأعداد والحساب -3- الهندسة – 4 – القياس 

- هيكلة الدروس : كل الدروس تعتمد المخطط التالي : - الحساب الذهني  -  ابحث واكتشف 

   -  أفكر وأنجز  -  أتمرن .

- المحاور المقررة : عدد الدروس 64 درس موزعة على أربع فترات في كل فترة مجموعة 

من الدروس وحصيلة أو حصيلتان ؛ مثلا الفترة الثالثة : جانفي ، فيفري ، مارس تشمل  

الدروس من رقم 25 إلى 45 – الحصيلة الثالثة بعد الدرس 30 – الحصيلة الرابعة بعد الدرس 

40، وتشمل الفترة الثالثة 23 درسا موزعة على حجم ساعي قدره 75 ساعة تقريبا.

   - تشمل عينة التحليل على محتوى كتاب الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي لمعرفة مدى

 التجانس مع البنية المعرفية للمتعلم، وقد اعتمد الطالب الباحث استمارة التحليل لتفريغ المحتوى 

المعرفي للكتاب ( أنظر الملحق رقم 03 ).

 وهي تتعدد بتعدد تساؤلات البحث  بحيث تفرغ المعلومات كميا .تتضمن استمارة التحليل تكميم

 مفاهيم الاحتفاظ ( بالعدد، بالمادة، بالطول، ) التصنيف والاحتواء، وكذا ترتيبها والحجم الساعي 
المخصص لكل مفهوم.

عدد الدروس : 64 درسا 

أيام السنة الدراسية الفعلية : 180 يوم 

الحجم الساعي لجميع الدروس خلال السنة الدراسية : 5310 ساعة 

الحجم الساعي الإجمالي لتدريس الرياضيات سنويا : 900 ساعة 

النسبة المئوية لساعات الرياضيات : 16.94 ٪
الحجم الساعي الأسبوعي لتدريس الرياضيات : 5 ساعات أسبوعيا .
  وسيلة تحليل المحتوى : يمثل الكتاب المدرسي أحسن وسيلة اتصال بيداغوجية ، بدون  

 أن نتجاهل أو نقزم من قيمة الوسائل السمعية البصرية أو وسائل التعليم المبرمج ، أو الطرق 
النشيطة غير أنه وفي أغلب الحالات وفي كثير من الدول يبقى الكتاب المدرسي الواسطة الأكثر 
اقتصادية والأكثر استعمالا لأنه يمثل 85 ٪ من نفقات العالم للوسائل البيداغوجية ( تقرير منظمة 
اليونسكو 1986 ).

 إن تحليل المحتوى – كما عرفه ( بيرلسون : 1952 : 98 ) – : "عبارة عن طريقة بحث يتم 
تطبيقها من أجل الوصول إلى وصف كمي هادف ومنظم لمحتوى أسلوب الاتصال"يعد هذا 
التعريف من أشمل التعريفات التي عرف بها تحليل المحتوى لأنه يؤكد الخصائص التالية :

أ)- إن تحليل المحتوى لا يجرى بغرض الحصر الكمي لوحدة التحليل فقط، وإنما يتعداه 

لمحاولة تحقيق هدف معينا، وهذا ما عبر عنه بالتعريف بكلمة ( هادف ). 

ب)- إن تحليل المحتوى يقتصر على وصف الظاهرة، وما قاله الإنسان أو كتبه صراحة فقط 

دون اللجوء إلى تأويله . وأشير إلى هذا بالتعريف بكلمتي ( وصف كمي ).

ج)- انه لم يحدد أسلوب اتصال دون غيره، ولكن – كما أكد( بورق وقول 1979: 360 ) 
– يمكن للباحث أن يطبق تحليل المحتوى على أي مادة اتصال مكتوبة أو مصورة، صحف
.( Borg , W – Gall ,M : 1979 : 360 )     ومجلات،  كتب أو سجلات ،...الخ
د)- إن تحليل المحتوى يعتمد على الرصد التكراري المنظم لوحدة التحليل المختارة سواء 

أكانت كلمة أو موضوع، أو مفردة، أو شخصية، أو وحدة قياس أو زمن. 

واتصاف تحليل المحتوى بصفة التكميم هذه جعل بعض علماء المنهجية لا يعدونه طريقة من 

طرق المنهج الوصفي ، وإنما يرون أنه أسلوب للتحليل .( بركات محمد : 1974 : 206 ). 
وواضح من هذا المفهوم، أن تحليل المحتوى ينبثق أساسا في حقيقته من مبدأ أن هناك جوانب 

متعددة لسلوك الإنسان لا يمكن معرفتها وتحديدها بواسطة استجوابه، وإنما بواسطة ما يكتبه 

أو يرسمه ، أو يقوله . وهذا ما جعل ( بورق وقول – 1979 ) أيضا يعدانه من بين الدراسات

. (Borg – Gall : 1979 : 361) التي تعتمد الملاحظة
تصنيف المحتويات المبحوثة : طبقا لتصنيف اختاره الطالب الباحث والذي يتلاءم مع مشكلة 
البحث وتساؤلاته والإطار النظري لمشكلة البحث والنتائج المستهدفة من البحث والذي هو
 كالتالي :
- من حيث المصادر : سوف تقتصر هذه الدراسة على تحليل كتاب الرياضيات للسنة الثانية

ابتدائي. 

- من حيث فئات ووحدات التحليل: سوف تقتصر هذه الدراسة على تحديد البنية المعرفية

)
الكتاب من خلال المفاهيم كفئة وكوحدة للتحليل وهي مفهوم الاحتفاظ ( بالعدد، بالطول، بالمادة
 ومفهوم التصنيف والاحتواء. تاركا التوسع في الفئات وتعدد الوحدات إلى دراسات أخرى من 

منظور آخر.

- من حيث المعالجة الإحصائية: سوف تقتصر هذه الدراسة على تحديد المفاهيم السابقة من 
خلال معدلات تكرار المفاهيم والنسب المئوية لها . 
- استمارة التحليل: تم بناء استمارة تحليل محتوى كتاب الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي، بناء 

على الخلفية النظرية لنظرية ( بياجيه ) وذلك بتحديد مفاهيم الاحتفاظ ( بالعدد ، بالمادة ،
 بالطول ) والتصنيف والاحتواء، حيث طلب من 3 معلمين ( يدرسون أقسام السنة الثانية ابتدائي 
استفادوا من التكوين الخاص بمنهاج السنة الثانية ابتدائي ) و مفتش التربية والتعليم الابتدائي،
 ومفتش التربية والتعليم المتوسط لمادة الرياضيات ، وأستاذ لمادة الرياضيات بالمعهد الجهوي 
لمستخدمي التربية وتحسين مستواهم ) ملء الاستمارة وذلك بجرد هذه المفاهيم مع النسب المئوية 
لها في الخانات المخصصة لذلك. ( أنظر الملحق رقم 3 )

 تتكون استمارة التحليل من خمس خانات عموديا خصت كل خانة لمفهوم من مفاهيم ( الاحتفاظ 

بالعدد، الاحتفاظ بالمادة، الاحتفاظ بالطول، التصنيف، الاحتواء ) ، وخانتين أفقيا خصت الأولى 

لعددها، والثانية للنسب المئوية، وكانت النتائج كما يلي:
جدول رقم 12 يبين عدد المفاهيم الواردة في كتاب الرياضيات بالنسبة للمحكمين الستة.

	المجموع
	الاحتواء
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	الاحتفاظ 
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	17

20 ٪
	08

9.41 ٪
	09

10.58 ٪
	43

50.58 ٪
	3
	

	82

100 ٪
	08

9.75 ٪
	17

20.73 ٪
	08

9.75 ٪
	08

9.75 ٪
	41

50 ٪
	4
	

	81

100 ٪
	08

9.87 ٪
	17

20.98 ٪
	08

9.87 ٪
	07

8.64 ٪
	41

50.61 ٪
	5
	

	81

100 ٪
	08

9.87 ٪
	17

20.98 ٪
	08

9.87 ٪
	07

8.64 ٪
	41

50.61 ٪
	6

	


*  ملاحظة : الأرقام (6،5،4،3،2،1) خاص بالمحكمين . 
حول هذا الجدول نسجل الملاحظات التالية :
- هناك تفاوت بين المحكمين في جرد بعض المفاهيم حيث وصل الاختلاف بين محكمين إلى

 أربع تكرارات ( 39 ، 43 ) في مفهوم الاحتفاظ بالعدد بينما كان اتفاق بين ثلاث محكمين في 

نفس المفهوم .
- تفاوت في جرد مفهوم الاحتفاظ بالمادة بين ثلاث محكمين ( 6، 8، 9 ) بينما اتفق الثلاث 

الآخرين ( 7 ).

- اتفاق أربع محكمين واختلاف اثنين.

- اتفاق خمس محكمين على جرد مفهوم التصنيف، واختلاف واحد.

- إجماع كل المحكمين على مفهوم الاحتواء.

- بالنسبة للمجموع الكلي للمفاهيم اتفاق المحكمين رقم ( 1، 2، 5، 6 ) على نفس العدد 

الإجمالي للمفاهيم الواردة في كتاب الرياضيات ، واختلاف المحكم رقم ( 3 ، 4 ) . 

ولهذا تم تبني التكرارات التي سجلت اتفاق بين ثلاث محكمين كأدنى حد، وسحبت التي كان 

عليها اتفاق ضعيف ، حيث كانت النتائج كالتالي:
جدول رقم(13) يوضح عدد والنسب المئوية للمفاهيم في كتاب الرياضيات للسنة 2 ابتدائي
	المجموع
	الاحتواء 
	التصنيف 
	الاحتفاظ

 بالطول 
	الاحتفاظ 

بالمادة 
	الاحتفاظ

 بالعدد


	المفاهيم
العدد 

والنسب المئوية

	81
	08
	17
	08
	07

	41
	العدد


	100٪
	09.87٪
	20.98٪
	09.87٪
	08.64 ٪
	50.61٪


	النسبة المئوية




3- أهم لفوائد والمقترحات من الدراسة الاستطلاعية : نوجزها فيما يلي :
- تحديد متوسط المدة الزمنية اللازمة لتطبيق اختبارات بياجيه.

- التدريب على تطبيق اختبارات بياجيه .

- النتائج المتحصل عليها في الدراسة الاستطلاعية متفقة إلى حد كبير مع نتائج بياجيه والتي 

سبقت الإشارة إليها في الجانب النظري .

- تم بناء الاختبار ألتحصيلي والتأكد من مدى صدقه وثباته ( ر = 0.94 ).

- فيما يخص تحليل محتوى كتاب الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي فلقد تمكنا باستعمال استمارة 

التحليل من جرد المفاهيم الواردة في الكتاب والتي تعبر عن البنية المعرفية للكتاب، وهي النتائج

نفسها التي سنعتمد عليها في الدراسة الأساسية ( الجدول رقم 13 ) .

- كما قمنا باستبعاد درس جمع المعلومات من التحليل باعتباره يقوم مكتسبات السنة السابقة 

( السنة الأولى ابتدائي ) .
الفصل الثالث
الدراسة الأساسية  :  الإجراءات المنهجية للدراسة :

   - عينة البحث الأساسية. 

   - وسائل جمع المعطيات المستخدمة في البحث.

   - الأسلوب الإحصائي المستعمل في تحليل النتائج

   - الصعوبات التي واجهت الباحث.
الفصل الثالث: الإجراءات المنهجية للدراسة

     يهدف هذا الفصل إلى تقديم إجراءات البحث الأساسية ، حيث تتضمن كل من عينة البحث

 ووسائل جمع المعطيات وتصحيحها، والصعوبات التي واجهت الباحث:
1- عينة البحث: لقد تم اختيار عينة البحث من ولاية سعيدة، وذلك لتوفر الشروط المساعدة

على إجراء الاختبارات الفردية والجماعية وقربها من مقر سكن الطالب الباحث وكذا لتوفر 

العدد الكافي الذي يسمح بإجراء التجريب.و تتكون عينة الدراسة من 90 تلميذا تم اختيارهم
 عشوائيا ( وذلك باستبعاد تلاميذ الدراسة الاستطلاعية ) من ثلاث بيئات مختلفات              

( ريفية، نصف حضرية، وحضرية ) ينتمون إلى مستوى السنة الثانية ابتدائي. 

موزعون بالتساوي ( 30 تلميذا من كل بيئة ). تم اختيارهم عشوائيا بالطريقة البسيطة

وذلك بإعطاء كل مؤسسة ( مدرسة ابتدائية ) من البيئة التي تنتمي إليها رقما ثم خلطت 

الأوراق جيدا حتى لا يمكن تسلسلها أو معرفتها، ومن ثم سحبت الأرقام بعدد حجم العينة 

المراد من المؤسسات؛ وبعد ذلك تم اختيار التلاميذ ( 30 تلميذا ) بنفس الكيفية. ليتم تطبيق 

الدراسة الأساسية عليهم. وقد تم اختيار أفرد العينة من ثلاث بيئات مختلفة ( ريفية، نصف 

حضرية، وحضرية ) لمحاولة تمثيل المجتمع الأصلي؛ ومحاولة ضبط المتغيرات الخاصة 

بالبيئة.
2)- وسائل جمع المعطيات المستخدمة في البحث : احتوت أدوات البحث على جزئين :

الجزء الأول خاص بالبنية المعرفية للتلميذ :
أ)- والتي حاولت الكشف عنها من خلال خمس اختبارات لبياجيه ( وصفت في الدراسة 
الاستطلاعية ) وهي:اختبار القريصات خاص بالاحتفاظ بالعدد ، واختبار العجينة خاص 
بالاحتفاظ بالمادة ، واختبار الخشيبات المتساوية الطول خاص بالاحتفاظ بالطول ، واختبار 
الخشيبات الغير متساوية الطول خاص بالتصنيف ، واختبار صور الحيوانات والطيور والنباتات 
خاص بالاحتواء وتم الحصول على استجابات التلاميذ في جلسات فردية تراوحت الجلسة الواحدة 
من 25 إلى 30 دقيقة . وقدا اعتمد ة في تصنيف إجابات التلاميذ على الأمثلة التي قدمها
( بياجيه ومعاونيه) في دراستهم لكل مرحلة من مراحل التفكير فيما يخص المفاهيم المدروسة.
ونشير إلى أن النمو المعرفي حسب ( بياجيه ) يحدث في أربعة مراحل رئيسية : 
في المرحلة الحس-حركية (0-2 سنة) لا يعمل ذكاء الطفل في هذه المرحلة سوى على 

الأشياء الموجودة في حيز إدراكه البصري، أو على الأشياء التي يكون قد رآها؛ في الحين أنه 

لا يحمل تمثيلات وصور ذهنية . وفي المرحلة ما قبل العمليات ( 2- 7 سنوات ) يسيطر

 الإدراك بواسطة الحواس على هذه المرحلة ، حيث يركز الطفل في استجاباته على 

إدراكها الحسي المباشر، ولكن لا تكون له القدرة على فهم وتطبيق قواعد الاحتفاظ بالمادة 

والتصنيف والتناظر والتسلسل قبل سن السابعة. وفي مرحلة العمليات ( العيانية ) ( 7-8 إلى 

11-12 سنة ) تبدأ العمليات المنطقية – الرياضية ولكن تبقى محصورة في نشاطات الطفل

 على الوسائل الحسية . ويظهر مفهوم الاحتفاظ بالمادة والوزن ، ويفهم الطفل بعض خصائص

 العمليات، كخاصية التعدي والتجميع؛ على أن تتم بواسطة الوسائل الحسية. وكذلك يستطيع 

أن يربط بين أية عملية وعكسها .( بياجيه – وانهيلدر : 1941 : 183) 

وتتميز مرحلة الذكاء المجرد ( من 11-12 سنة ) بقدرة الطفل على التعليل على مستوى 

شكلي مجرد ويصبح قادرا على الاستدلال المنطقي في حل مشكلات تقليدية.
ولقد اعتبر الباحث أن سلم التصحيح الثلاثي المستويات المعتمد في كل الاختبارات هو:
   - ينفي

  - متردد  

  - متأكد    
لأننا نهدف إلى معرفة مرحلة المفاهيم المدروسة .

وللتعامل مع هذه المعطيات ( تبويب وتفسير المعطيات )، انطلاقا من أن لمفهوم الاحتفاظ 

أهمية كبيرة في تطوير التفكير الكمي عند التلاميذ، ونحن نربط تعليمنا الرياضيات بتكوين 

مفهوم الاحتفاظ بالنسبة للمفاهيم التي نعلمها لتلامذتنا. فلا نستطيع تعليم مفاهيم قياس العدد و

 الطول والوزن والحجم بدون تكون مفاهيم الاحتفاظ المتعلقة بهذه المفاهيم ، وحسب نظرية
( بياجيه ) فإننا إذا علمنا مفهوما وبذلنا وقتا وجهدا في سبيل إتقانه، فان التلميذ لا يستوعبه إذا لم 
تكن البنيات الموازية لهذا المفهوم قد تكونت. ( بياجيه ، ليبار : 1970 : 32 ) 

 - بناء على خصائص مراحل النمو لنظرية (بياجيه) ، حيث تتميز بداية العمليات العيانية 

( 7-8 سنوات ) بادراك مفاهيم العدد ، الطول ، التصنيف ، ثم الاحتواء  وفي المقابل يكون 
مفهوم الاحتفاظ بالمادة في طور البناء ليصل إلى حوالي( 52 ٪ ) في السنة الثامنة.

 ( بياجيه ، انهيلدر : 1941 : 28 ) إن ظهور العمليات المنطقية – الرياضية ، والفراغية –
 الزمنية يضعنا أمام مشكلة مهمة جدا بالنسبة للأوليات الخاصة . ففي الوقت الذي تصبح فيه 
العلاقات الزمنية وحدة واحدة وعندما تصبح عناصر المجموعة غير متغيرة، وعندما يستطيع 
الطفل أن يرتب الأشياء انطلاقا من مقياس معين فان هذه تشكل فترات مهمة جدا على مستوى 
تطور الذكاء إذ يحل الشعور بالتكامل محل التخيل العشوائي، وتظهر الحاجة للوصول إلى نظام 
مغلق ومرن في الوقت نفسه. ( بياجيه ، ليبار:1970: 32 )  

ومن المهم أن نفهم هنا حسب أي سياق داخلي يحصل الانتقال من مرحلة التوازن ( الذكاء 
الحدسي) إلى توازن غير ثابت ، حيث يصل إلى مرحلة العمليات العقلية .
 ( دروز ، راحمي : 1972 : 84)

فالسؤال هنا معرفة المعيار الداخلي أو العقلي للتعرف على التجمع، والجواب هو: حيث يوجد
التجمع هناك الاحتفاظ بالكل ، والاحتفاظ هنا مؤكد من قبل الفرد كاقتناع عقلي . في الحقيقة أن 

التجمعات في العمليات العقلية التي تنشأ حوالي ( 7- 8 سنوات ) تصل إلى البنيات التالية :
فهي توصل الطفل إلى العمليات المنطقية المتعلقة باحتواء المجموعات، وكذلك ترتيب العلاقات 

وهكذا فان احتواء المجموعات يفهم من ( 7 – 8 سنوات ) على الوسيلة الحسية. 

( بياجيه : 1946 :  48 ) 

إن التفكير ( الحسي ) الذي يستطيع الأطفال النجاح فيه في بعض المسائل والنظم والذي يقود 
إلى مفهوم الاحتفاظ  بالعدد والطول والتصنيف والتعدي ( أ = ب = ج إذن أ = ج ) أو 

( أ < ب < ج  إذن أ < ج ) . فمن السهل استخدام هذه المفاهيم بسهولة في نظم معينة . 
حيث يعمل الطفل على تجميع الأشياء حسب الاختلافات أو التشابه بينها فقط. فهو يجمعها في 

أشياء لها أشكال ذات معنى، ويبقى الاحتواء في منتصف الطريق بين الاحتفاظ بالعدد والطول 

والتصنيف والاحتفاظ بالمادة . 

فالمعيار في تصنيفنا لن يكون السن في وضع تلميذ في مستوى من مستويات التناغم ، ولكن 

ستكون الإجابة التي يعطيها .    

- بالإضافة إلى حجم تكرارات المفاهيم المدروسة والمتعلقة بالبنية المعرفية للكتاب مثلا الاحتفاظ 
بالمادة ( 7 تكرارات) و الاحتفاظ بالتصنيف ( 17 ) والاحتواء ( 8) والاحتفاظ بالعدد (41) . 
نقترح هذا المعيار لتصنيف مجموعة التلاميذ حسب مستويات التناغم:

1)- المستوى الأول:   البنية المعرفية للتلميذ < ( أصغر ) من البنية المعرفية للكتاب.

-كل التلاميذ الذين يحتفظون بالعدد + التصنيف والطول، ويفشلون في الاحتواء والاحتفاظ 
بالمادة يصنفون في هذا المستوى من التناغم؛ وذلك لأن تكون هذه المفاهيم يسبق المفاهيم 
الأخرى في الاكتساب في هذه المرحلة العمرية .( بياجبه ، انهيلدر : 1941 : 28 )  

وبالنظر إلى حجم مجموع التكرارات التي خصصت لهما والتي بلغت ( 41+17 + 8 ) تقابل 
نسبة مئوية تقدر ب ( 81.46  ٪ ) .

2)- المستوى الثاني : البنية المعرفية للتلميذ  > ( أكبر) من البنية المعرفية للكتاب .

- كل التلاميذ الذين ينجحون في كل المفاهيم بما في ذلك الاحتفاظ بالمادة يصنفون في هذا 

المستوى من التناغم ، باعتبار أن الاحتفاظ بالمادة  يكتسب في نهاية هذه المرحلة العمرية 

( 7- 8 سنوات ).

وبالنظر إلى حجم مجموع تكرارات مفهوم الاحتفاظ بالمادة والتي بلغت (7) بنسبة مئوية 

( 8.64 ٪ ) وهي اقل نسبة.

3)- المستوى الثالث: البنية المعرفية للتلميذ = ( تساوي ) البنية المعرفية للكتاب.

- يصنف في هذا المستوى كل التلاميذ الذين يحتفظون بالعدد والتصنيف والطول والاحتواء 

ويفشلون في الاحتفاظ بالمادة؛ باعتبار أن اكتساب هذه المفاهيم يكون في متناول تلميذ هذه 
المرحلة العمرية . ( بياجيه ، انهيلدر : 1941 : 29 )  

مرحلة الاحتواء والانتماء الاحتوائي التي تمتد7- 8 سنوات إلى 12 سنة، وتتميز هذه المرحلة 

بقدرة الطفل على حل المسائل المتعلقة بتحديد الاحتواء، واستخدام ( الكل والبعض )، وبالنظر

إلى إجابات التلاميذ في مفهوم الاحتواء فان أكبر نسبة تراوحت بين المرحلة الوسيطية 

( الانتقالية ) 47.77 ٪ ووجود المفهوم 45.55 ٪ .

- الوسائل المستخدمة: أولا – ميزان: أهمية الميزان تكمن في المقارنة أثناء اختباري المادة

 ( الكمية ) بين الكرة المقدمة للتلميذ كشاهد، والكرة التي يصنعها بنفسه، للتأكد من التساوي 

بكمية المادة أو الوزن.

ثانيا – معجون: وهي المادة القابلة للتغيير في الشكل بسهولة والمتوفرة، تقدم للطفل كمية من 

المعجون ويطلب منه أن يصنع أو يحول الكرة الأخرى إلى فتيل طويل أو مسطرة.

ثالثا – قريصات : ثماني قريصات حمراء وثماني خضراء – نجعل القريصات الحمراء أطول 
من القريصات الخضراء .

رابعا – خشيبات متساوية الطول : 4 خشيبات على خط مستقيم و 5 خشيبات على خط منكسر ، 

مع أطراف متطابقة ( لها نفس نقطة البداية والنهاية ) .

خامسا – مساطير : 12 مسطرة مختلفة الأطوال يتراوح طولها بين ( 10 و 17 سم) .

سادسا :6 صور نباتات و4 صور حيوانات و 6 صور طيور مألوفة ، ويتعرف عليها التلاميذ .
ب)- وتتمثل في اختبارات تحصيلية أجريت في نهاية السنة الدراسية ( جوان 2006 ) بعد أن تم 

استبعاد الفقرات التي كان معامل السهولة مرتفع ( 80 – 95 ٪ ) وفقرات معامل الصعوبة

( 20 – 30 ٪ ) . ( أنظر الملحق رقم 2 ) 
الجزء الثاني خاص بالكتاب المدرسي لمادة الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي :
3- الأساليب الإحصائية المستخدمة :
3- 1- النسب المئوية .

3- 2- التكرارات.

وذلك للتحقق من فرضية البحث،  (SPSS 3-3- استخدام الحاسوب ضمن برنامج (
حيث استعملت أسلوب تحليل التباين ، واختبار شيفي لمعرفة دلالة الفروق بين المجموعات.

4 )- الصعوبات التي واجهت الباحث : تنحصر الصعوبات التي واجهتني في : 
 - صعوبة ملاحظة كل ردات الفعل وتصرفات التلاميذ في المواقف المختلفة .

 - طول فترة المقابلة حيث تراوحت بين 20 إلى 30 دقيقة للتلميذ الواحد .
 - تعتمد الطريقة العيادية التي استخدمها ( بياجيه ) على النقد ، إذ أنه لا يكتفي الباحث 

بالتسجيل المباشر لإجابة التلميذ، بل يعارضه وينتقد إجابته، ولكن هذا لا يعني بأن إجابته 

خاطئة ، وأنه لا يجب أن يجيب هكذا ، هذا ما أوقع بعض الأطفال في تردد وحيرة .
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